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دوافع زيارة شولتز: 
تتمثــل أهــم أهــداف ودوافــع زيــارة شــولتز إلى بكــن في هــذا 

ــت في التالي:  التوقي

1- التراجــع عــن معــاداة الصــن: أشــار شــولتز في مقــال 
صحفــي نُــر في بوليتيكــو قبيــل زيارتــه بكــن، إلى أنــه “إذا 
تغــرت الصــن، فــإن العلاقــات الألمانيــة مــع الصــن يجــب أن 
تتغــر أيضــاً”. وحتــى في ظــل الظــروف المتغــرة، تظــل الصــن 
ــال  ــن الانفص ــا. لا يمك ــا وأوروب ــاً لألماني ــاً مه ــكاً تجاري شري
ــو  ــاني نح ــه الألم ــى التوج ــه ع ــتدل من ــا يسُ ــو م ــه، وه عن

ــع الصــن.  ــات م ــز العلاق تعزي

كما أن مثـل هـذا النهج سـوف يمثـل تراجعاً عن السياسـة 
التـي أعلنتهـا برلين على لسـان وزيرة خارجيتهـا، أنالينا بربوك، 
والتـي أكـدت أنها تسـعى نحو بلورة استراتيجية جديدة تجاه 
الصين تغايـر النهـج المهـادن للمستشـارة الألمانيـة السـابقة، 
أنجيال ميركل. وكان مـن المتوقع أن تكون هذه السياسـة أكثر 
عـداءً للصين على أسـاس أن بربـوك وصفت بكين، فـور توليها 

منصبهـا، بأنهـا “خصم منهجـي” لبرلين.

2- التأكيــد عــى اســتقلالية برلــن: حــرص شــولتز عــى 
التخلــص مــن التبعيــة للموقــف الأمريــي عــى صعيــد 
السياســة الخارجيــة تجــاه الصــن، وذلــك عــر الانفتــاح عــى 
العلاقــات معهــا عــى أســس برجماتيــة وبصــورة تخــدم 

المصالــح الألمانيــة. 

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن شــولتز أصر أن زيارتــه لبكــن 
جــاءت بالتشــاور مــع الــركاء الأوروبيــن وأنــه يــزور الصــن 

كمســؤول أوروبي وليــس كمســؤول ألمــاني فقــط.

3- تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة: يتمثــل أحــد أهــم دوافــع 
الوضــع  الصــن في  مــع  الشراكــة  عــى  الألمــاني  التعويــل 
الاقتصــادي المتــأزم الــذي تشــهده ألمانيــا، الأمــر الــذي دفعهــا 
للعمــل عــى تنميــة التعــاون مــع الصــن في هــذا التوقيــت، 
نظــراً لحاجــة الاقتصــاد الألمــاني لتلــك الشراكــة الاقتصاديــة في 
ــل  ــاني بفع ــاد الألم ــه الاقتص ــذي يواجه ــود ال ــبح الرك ظــل ش
ــات الحــرب الروســية  ــة في ضــوء تداعي ــاع أســعار الطاق ارتف

ــة.  – الأوكراني

ــه يســعى إلى  ــس شي أن ــه الرئي ــد شــولتز خــال لقائ وأك
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وصــل المستشــار الألمانــي، أولاف شــولتز، للصيــن يــوم 4 نوفمبــر، حيــث التقــى بنظيــره الصينــي، شــي جيــن 
بينــج، فــي أول زيــارة لمســؤول غربــي لبكيــن منــذ جائحــة كورونــا، فــي رحلــة اســتغرقت 11 ســاعة فقــط، 
وهــي أقصــر رحلــة يقــوم بهــا زعيــم ألمانــي إلــى الصيــن. وتأتــي تلــك الزيــارة فــي ظــل تفاقــم حــدة التوتــر فــي 

العلاقــات الغربيــة – الصينيــة. 

زيــارة خاطفــة: حــرص ألمانيــا علــى تعزيــز علاقاتهــا بالصيــن رغــم القلــق الأمريكــي، العــدد 1689، 18 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: 
المتقدمــة. والدراســات  للأبحــاث  المســتقبل 
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تنميــة العلاقــات الاقتصاديــة بــن البلديــن، فضــاً عــن تعزيــز 
ــاخ  ــا المهمــة الأخــرى، مثــل تغــر المن التعــاون بشــأن القضاي
والأمــن الغــذائي والــدول المثقلــة بالديــون، والطاقــة الجديــدة 
والــذكاء الاصطناعــي والرقمنــة. وليــس أدل عــى طغيــان 
الاعتبــارات الاقتصاديــة في طبيعــة الوفــد الــذي صاحــب 
شــولتز، فقــد كان الوفــد يضــم نحــو 12 مديــراً تنفيذيــاً 
والطاقــة  الــدواء  بمجــالات  الألمانيــة  الــركات  لكبريــات 

ــا.  ــيارات وغيره ــة والس والصناع

وتعتــر الصــن الشريــك التجــاري والاســتثماري الأكــر 
لألمانيــا، حيــث وصــل حجــم التبــادل التجــاري إلى أكــر مــن 
ــاك اســتثمارات  ــورو في عــام 2021. كــا أن هن ــار ي 245 ملي
ألمانيــة في قطاعــات مختلفــة في الصــن. ففــي ســبتمبر 2022، 
 )BASF( ”ــه إس إف ــة “بي إي ــة الكيميائي ــت المجموع افتتح
مصنعــاً جنــوب الصــن، باســتثمارات إجماليــة تصــل إلى 
حــوالي 10 مليــارات يــورو بحلــول عــام 2030. هــذا بالإضافــة 
ــة بمجــال الســيارات، خاصــة مــع تمركــز  للاســتثمارات الألماني
نحــو 40% مــن مبيعــات شركــة فولكــس فاجــن الألمانيــة في 

الصــن. 

إغــاق  رفضــت  قــد  الشركــة  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
مصنعهــا بمنطقــة شــينجيانج عــى أثــر الإدانــة الأمميــة 
لانتهــاكات حقــوق الإنســان بالإقليــم. وتخطــط الشركــة 
ــا  ــة التكنولوجي ــع شرك ــرك م ــر مش ــات كب ــروع برمجي لم
 ،)Horizon Robotics( ”ــس ــزون روبوتيك ــة “هوراي الصيني

بحجــم اســتثمار يبلــغ 2 مليــار يــورو.

دلالات استراتيجية ورمزية: 
ــس شي  ــن الرئي ــع ب ــذي جم ــاء ال ــح أن اللق ــن الواض كان م
والمستشــار شــولتز حمــل العديــد مــن الــدلالات، والتــي 

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله يمك

ــد  ــولتز بع ــارة ش ــاءت زي ــد شي: ج ــة لعه ــة ألماني 1- مبارك
ــرة  ــن لف ــة الص ــس شي رئاس ــولي الرئي ــن ت ــرة م ــرة قص ف
ــزور  ــذي ي ــم الأوروبي الأول ال ــه الزعي ــا أن ــة. ك رئاســية ثالث
الصــن بعــد المؤتمــر العشريــن للحــزب الشــيوعي. ويلاحــظ 
ــادات  ــن الانتق ــم م ــى الرغ ــن ع ــاءت إلى بك ــارة ج أن الزي
سياســات  تبنيــه  مــن  والمخــاوف  شي،  للرئيــس  الغربيــة 
متشــددة، داخليــاً وخارجيــاً، فضــاً عــن ســعي واشــنطن 
ــدة  ــر ح ــف أك ــي مواق ــاد الأوروبي لتبن ــى الاتح ــط ع للضغ
تجــاه الصــن، خاصــة فيــا يتعلــق بسياســاتها تجــاه تايــوان. 
كــا ترغــب واشــنطن في أن تتراجــع الاســتثمارات الغربيــة في 
الصــن، وذلــك لإضعــاف الاقتصــاد الصينــي، ومــن ثــم إبطــاء 

ــرى.  ــوى الك ــاف الق ــن إلى مص ــود بك صع

2- رغبــة بكــن في تحييــد التأثــر الأمريــي: أكــد شي أهميــة 
الاحــرام المتبــادل بــن البلديــن مــع حرصهــا عــى المقاومــة 
ــا،  ــق شراكته ــات بح ــادات والتدخ ــض الانتق ــركة ورف المش
مــع العمــل عــى الحفــاظ عــى وجــود قنــوات اتصــال مباشرة 
بينهــا، في مــؤشر عــى أن بكــن ترغــب في ألا تتأثــر العلاقــات 
الصينيــة – الألمانيــة بسياســات واشــنطن تجــاه بكــن، خاصــة 
مــع حــرص الولايــات المتحــدة للضغــط عــى الــدول الأوروبية 

لتبنــي مواقــف مناوئــة تجــاه الصــن. 

3- تركيــز برلــن عــى جوانــب حقوقيــة: أعلــن شــولتز، قبــل 
وصولــه للصــن، أنــه بصــدد طــرح بعــض مــن المواضيــع 
“الصعبــة” عــى نظــره الصينــي، وتشــمل احــرام الحريــات 
المدنيــة وحقــوق الأقليــات العرقيــة في شــينجيانج، إلى جانــب 

ــة.  ــة التجــارة الدولي ــة وعدال ــد عــى حري التأكي

ــن معارضــن  ــع حقوقي ــات م ــولتز محادث ــا أجــرى ش ك
للصــن قبيــل جولتــه؛ تأكيــداً منــه عــى الرفــض الألمــاني 
ناهيــك  الصينيــة.  للعديــد مــن الممارســات والانتهــاكات 
ــادل وجهــات النظــر والتواصــل مــع  ــة تب ــده أهمي عــن تأكي

ــا. ــة بينه ــا الخلافي ــأن القضاي ــي بش ــب الصين الجان

ــؤونها  ــل في ش ــن أي تدخ ــن م ــذرت الص ــل، ح وفي المقاب
الداخليــة، ورفضــت أي اتهامــات توجــه لهــا وتتعلــق بحقــوق 
ــه المتحــدث  ــاد ب ــا أف ــاً لم ــة، وفق الإنســان والأوضــاع الداخلي
ــي أن  ــا يعن ــو م ــان، وه ــاو ليجي ــة تش ــم وزارة الخارجي باس
ــا مــع برلــن.  بكــن ترفــض أن تتفاهــم حــول هــذه القضاي

ـــح  ـــه نج ـــولتز أن ـــد ش ـــيا: أك ـــة روس ـــولتز إدان ـــة ش 4- محاول
ــيا،  ــال روسـ ــدد حيـ ــف متشـ ــاذ موقـ ــن لاتخـ ــع بكـ في دفـ
وذلـــك عـــر تأكيـــده أن الدولتـــن اتفقتـــا عـــى معارضـــة 
أي اســـتخدام للأســـلحة النوويـــة في الحـــرب الروســـية – 
ـــى  ـــكو، ع ـــة لموس ـــة ضمني ـــل إدان ـــا يحم ـــو م ـــة، وه الأوكراني
أســـاس أنهـــا هـــي التـــي تمتلـــك الســـاح النـــووي، وتهـــدد 
ـــاداً  ـــل انتق ـــت أق ـــة كان ـــة الصيني ـــر أن الرواي ـــتخدامه، غ باس
ــع  ــولتز أن المجتمـ ــد لشـ ــارت إلى أن شي أكـ ــيا، إذ أشـ لروسـ
الـــدولي يجـــب أن يعـــارض اســـتخدام الســـاح النـــووي أو 
ــدوث  ــع حـ ــب دوراً في منـ ــتخدامه، وأن يلعـ ــد باسـ التهديـ

أزمـــة نوويـــة في أوراســـيا. 

ــوذ  ــتخدام نفـ ــي لاسـ ــره الصينـ ــولتز نظـ ــا شـ ــا دعـ كـ
بـــاده مـــن أجـــل الضغـــط عـــى روســـيا. ولا يتوقـــع أن تكـــون 
برلـــن قـــد نجحـــت في مســـعاها هـــذا، خاصـــة أن بكـــن 
ــية للـــراع، والتـــي تلقـــي باللـــوم  ــة الروسـ تتبنـــى الروايـ
عـــى انـــدلاع الحـــرب عـــى الولايـــات المتحـــدة ومســـاعيها 

لمـــد حلـــف الناتـــو إلى الحـــدود الروســـية. 
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انقسامات داخلية وغربية: 
أثــارت تلــك الزيــارة العديــد مــن ردود الأفعــال، وحملــت 

في طياتهــا العديــد مــن الــدلالات والتداعيــات لعــل أبرزهــا: 

1- تباينــات الائتــاف الحكومــي الألمــاني: يتبنــى شــولتز نهجــاً 
ــة مــع الصــن  ــة والتجاري ــز العلاقــات الاقتصادي مفــاده تعزي
ــا تتصاعــد المخــاوف، مــن أعضــاء  عــى نحــو برجــاتي، بين
الائتــاف الحكومــي، بشــأن تزايــد اعتــاد الصناعــات الألمانيــة 
عــى الصــن إلى الحــد الــذي يهــدد اســتقلالية الاقتصــاد 
الألمــاني، في تكــرار لسياســة المستشــارة الألمانيــة الســابقة، 
أنجــا مــركل، والتــي رفضــت تقليــص تبعيــة الاقتصــاد الألماني 

عــى مــوارد الطاقــة الروســية. 

وعــرت وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة عــن هــذا الموقــف، إذ 
ــع  ــة م ــاضي في العلاق ــة في الم ــاء المرُتكب ــارت إلى أن الأخط أش
روســيا يجــب تجنــب تكرارهــا في التعامــل مــع الصــن. هــذا 
فضــاً عــن رفــض أحــزاب المعارضــة لهــذا النهــج في العلاقــات 

مــع الصــن، مثــل حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي.

ــة  ــل الحكوم ــات داخ ــم الخلاف ــارة إلى تفاق ــدر الإش وتج
الألمانيــة مؤخــراً عــى أثــر الســاح لشركــة الشــحن البحــري 
الصينيــة “كوســكو” بــراء حصــة في محطــة الحاويــات بمينــاء 
هامبــورج خوفــاً مــن الاســتحواذ الصينــي عــى البنــى التحتيــة 
ــاً  ــى قدم ــاني م ــار الألم ــا، إلا أن المستش ــراتيجية لألماني الاس
ورفــض الانصيــاع لدعــوات رفــض تلــك الصفقــة مــن قبــل 6 

وزراء، وســمح للشركــة بالاســتحواذ عــى حصــة أقليــة.

ــة  ــرات الاقتصادي ــدت التحذي ــرى، تزاي ــة أخ ــن ناحي وم
ــل  ــد التعوي ــر تزاي ــن مخاط ــا م ــل ألماني ــتخباراتية داخ والاس
ــواد  ــى الم ــول ع ــر وللحص ــن للتصدي ــى الص ــادي ع الاقتص
ــي تهيمــن الصــن عــى  ــادرة، الت ــة الن الخــام والمــواد الأرضي
صادرتهــا، إلا أن تحذيــرات وزارة الشــؤون الاقتصاديــة )بقيادة 

ــة  ــن الحكوم ــة لم ت ــك وزارة الخارجي ــر( وكذل ــزب الخ ح
بقيــادة شــولتز ومعــه مجمــع الصناعــة الألمانيــة عــن المــي 

ــع الصــن. ــات م ــز العلاق ــاً في تعزي قدم

ــة: تشــر بعــض  ــة محتمل ــة – أمريكي 2- انقســامات أوروبي
التقديــرات إلى أن التقــارب الألمــاني – الصينــي قــد يــر 
بعلاقــة ألمانيــا بالولايــات المتحــدة في وقــت تتأجــج فيــه حــدة 
الخلافــات بــن القطبــن الأمريــي والصينــي في إطــار تنامــي 
ــراً  ــوان، نظ ــراع حــول تاي ــا وال ــة بينه الحــرب التكنولوجي
لأن التحــركات الألمانيــة تــأتي عــى نحــو مخالــف للتوجهــات 
الأمريكيــة، بمــا قــد يعُــرض ألمانيــا للضغــوط الأمريكيــة لتقييد 

ــا بالصــن. علاقاته

وقــد تدفــع تلــك الزيــارة قــادة أوروبيــن آخريــن لاتخــاذ 
خطــوات مماثلــة وتعزيــز التقــارب مــع الصــن، مثــل الرئيــس 
الفرنــي إيمانويــل ماكــرون، فوفقــاً لرويتــز، فقــد اقــرح 
ــاع  ــاء انطب ــارة لإعط ــك الزي ــولتز في تل ــة ش ــرون مصاحب ماك
بشــأن وحــدة الاتحــاد الأوروبي، لكــن شــولتز رفــض الاقــراح.

وفي الختــام، تعكــس زيــارة شــولتز لبكــن رغبــة برلــن في 
عــدم التماهــي مــع السياســة الأمريكيــة الراميــة إلى معــاداة 
الصــن، وذلــك بالنظــر إلى عــدم قــدرة الاقتصــاد الألمــاني 
ــل هــذه القطيعــة مــع بكــن، خاصــة بعــد  عــى تحمــل مث
ــة بســبب اتجاههــا  ــة عالي ــن تكلفــة اقتصادي أن دفعــت برل
ــاب  ــة الروســية في أعق ــوارد الطاق ــاد عــى م ــص الاعت لتقلي
الحــرب الأوكرانيــة. وحــرص شــولتز عــى الحديــث عــن 
ــة  ــي رافــض لاســتخدام روســيا للأســلحة النووي موقــف صين
ــاً عــى أســاس أنــه  ــة لإيجــاد القبــول لزيارتــه غربي في محاول
ــكو، وإن  ــن موس ــي م ــف الصين ــى الموق ــر ع ــح في التأث نج
ــة  ــم اســتيعاب الانتقــادات الداخلي بشــكل محــدود، ومــن ث

ــن.  ــه بك ــة لزيارت والغربي
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